
ديفيــد هيرســت : محمد بــن ســلمان يخطــط
يبا لمصافحة نتنياهو قر

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني أن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان يخطــط حاليــا
لقلب المشهد كاملا تجاهه في العالم، وذلك عبر مصافحة تاريخية علنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيـامين نتنيـاهو تجعلـه يـروج لنفسـه علـى أنـه “بطـل سلام”، فيمـا نقـل الموقـع عـن مصـادره الغربيـة
قولهـا إن “ابـن سـلمان يخطـط لمصافحـة مـع نتنيـاهو علـى غـرار تلـك الـتي نفذهـا الرئيـس المصري في

 .” كامب ديفيد عام

وأضاف الموقع في تقرير مثير للصحفي البريطاني المعروف والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط دافيد
هيرست، ترجمته “عربي” إن “ابن سلمان يفكر جديا بعقد اجتماع قمة من شأنه تغيير قواعد
اللعبة على نسق ما جرى من قبل في كامب دافيد، على أن القمة ستجمعه مع نتنياهو في ضيافة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”. 

وبحسب التقرير، فإن ولي العهد، وهو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، طلب من فريق
المهمات الطارئة الذي شكله للتعامل مع تداعيات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي البحث في
الفكـرة، وذلـك بحسـب مـا صرحـت بـه لموقـع “ميـدل إيسـت آي” مصـادر داخـل المملكـة لـديها معرفـة

وثيقة بما يجري من نقاشات بهذا الشأن. 

وتقــضي الخطــة بتقــديم ولي العهــد، علــى أنــه “صــانع سلام عــربي علــى نســق الزعيــم المصري أنــور
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السـادات”، وذلـك لمواجهـة الاعتقـاد السائـد علـى نطـاق واسـع بأنـه -أي ابـن سـلمان- متـورط بشكـل
مباشر في قتل خاشقجي. 

وكان السادات قد صافح رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في عام  في لقاء جرى بضيافة
الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في كامب دافيد، المنتجع الريفي للرئيس. 

ـــ”إسرائيل” وتــبرم معهــا وكــان مــن نتــائج ذلــك اللقــاء، أن أصــبحت مصر أول دولــة عربيــة تعــترف ب
 . معاهدة سلام. ويذكر أن السادات اغتيل في عام

صوت مجلس الشيوخ في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة على مشروع
قرار يلقي باللوم على المملكة العربية السعودية حول جريمة قتل خاشقجي

وعلى إدارتها للحرب في اليمن

ويعتقد محمد بن سلمان أن الصورة التي ستلتقط له مع نتنياهو ستكون كفيلة وحدها بالتأثير على
كبر للمملكة، بحسب ما الكونغرس الأمريكي الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير، والذي يكن عداوة أ

جاء في تقرير “ميدل إيست آي”.

وفعلا، هيمن الديمقراطيون على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي جرت في شهر تشرين
الثاني/ نوفمبر، وفي هذه الأثناء صرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأسبوع الماضي
ــل ــذي أمــر بقت ــن ســلمان هــو ال ــثر مــن أي وقــت مــضى” أن ولي العهــد محمد ب ك ــات واضحــا أ ــه “ب أن
خــاشقجي، وذلــك بعــد أن اســتمعوا إلى إفــادة مــديرة وكالــة المخــابرات الأمريكيــة (السي آي إيــه) جينــا

هاسبيل. 

وصوت مجلس الشيوخ في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة على مشروع قرار يلقي باللوم على
المملكــة العربيــة الســعودية حــول جريمــة قتــل خــاشقجي وعلــى إدارتهــا للحــرب في اليمــن، إلا أن هــذا
يا إلى حد كبير، ومازال الرئيس ترامب مستمرا في الدفاع عن التحالف الأمريكي مع الإجراء يعتبر رمز

السعودية، وقد أشار في مقابلة له يوم الثلاثاء الماضي أنه عازم على الوقوف إلى جانب ولي العهد. 

وفي إشــارة إلى اللقــاء المرتقــب بين ولي العهــد الســعودي ونتنيــاهو، قــال المصــدر الســعودي في حــديثه
يــق المهمــات دراســة هــذا المقــترح، مشــيرا إلى أنــه لـــ”ميدي إيســت آي”: “طلــب محمد بــن ســلمان مــن فر
يـق المهمـات علـى أنـه دون حركـة كـبيرة مثـيرة، فثمـة تهديـد حقيقـي بـأن يحـب الفكـرة. ولقـد وافـق فر
يتخذ الكونغرس سلسلة من القرارات من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقة بين السعودية والولايات

المتحدة، وهي علاقة بالغة الأهمية بالنسبة لولي العهد”. 

وتــدرك دائــرة المقــربين مــن ولي العهــد الســعودي أن ضررا بالغــا يلحــق بســمعته في واشنطــن، بســبب
التغطية شبه اليومية في وسائل الإعلام الأمريكية وعلى الصفحات الأولى من الجرائد. 



وثمة اتفاق بين أعضاء فريق المهمات على أن الضجة التي نجمت عن جريمة قتل خاشقجي ليست
مجرد فقاعة إعلامية مآلها أن تختفي. وباتوا يخشون من أن الإحساس بالغضب والغدر الذي ينتاب
الجمهوريين داخل الكونغرس، الذين دعموا ولي العهد لكونه إصلاحيا، آخذ في التنامي، بحسب ما

صرح به المصدر. 

فكرة ترتيب مصافحة مع نتنياهو قسمت فريق المهمات الذي يتكون من
مسؤولين من المخابرات السعودية والجيش والإعلام ووزارة الخارجية،

بالإضافة إلى مستشارين سياسيين. 

ويذكر أن نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة المستقيلة لدى الأمم المتحدة هي آخر شخص يخالف
البيت الأبيض ويشذه عن موقفه الرسمي، ومع ذلك فقد صرحت يوم الأربعاء الماضي بأن محمد بن
سـلمان “مسـؤول” عـن جريمـة قتـل خـاشقجي. وقـالت هـايلي، الـتي مـن المتوقـع أن تـترك عملهـا في

نهاية العام الحالي، إنه لا يجوز منح الحكومة السعودية “إذن عبور”. 

وقالت هايلي في مقابلة مع “إن بي سي نيوز” إن “الحكومة السعودية هي من ارتكب الجريمة، ومحمد
بن سلمان هو رأس الحكومة السعودية. ولذلك فكلهم يتحملون المسؤولية، ولا ينبغي أن يحصلوا

على إذن عبور، لا كأفراد ولا كحكومة – لا ينبغي أن يحصلوا على إذن عبور”.

مصافحة مع نتنياهو

يــق المهمــات الــذي يــر “ميــدل إيســت آي”: فكــرة ترتيــب مصافحــة مــع نتنيــاهو قســمت فر ويتــابع تقر
يتكــون مــن مســؤولين مــن المخــابرات الســعودية والجيــش والإعلام ووزارة الخارجيــة، بالإضافــة إلى

مستشارين سياسيين. 

يقول المصدر: “بعضهم أعرب عن خشيته من عواقب ذلك داخل العالمين العربي والإسلامي”. 

ويلتزم الموقف الرسمي الحالي لجامعة الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أعلن عنها الراحل
الملــك عبــد الله في عــام ، والــتي عرضــت علــى “إسرائيــل” الاعــتراف والتطــبيع مــن قبــل الــدول

العربية، ولكن فقط بعد إبرام اتفاقية سلام بين “إسرائيل” وفلسطين. 

وأشار فريق المهمات إلى غياب أي رد فعل حقيقي في الشا العربي على
يارات الأخيرة، التي قام بها نتنياهو ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، وبعض الز

الرياضيين الإسرائيليين إلى دول خليجية مثل سلطنة عمان والإمارات العربية
المتحدة والبحرين وقطر

كثر تحمسا للفكرة. وبحسب ما صرح به المصدر، يعتقد هؤلاء إلا أن بعض أعضاء فريق المهمات كانوا أ



أن الربيــع العــربي في غايــة التــشرذم ولذلــك فــإن الأمــور تحــت الســيطرة، وذلــك في إشــارة إلى القــوى
السياسية التي ترتبط بحراك الربيع العربي، والتي يمكن أن تعترض بشدة على تطبيع العلاقات بين

المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”. 

يارات الأخيرة، التي قام وأشار فريق المهمات إلى غياب أي رد فعل حقيقي في الشا العربي على الز
يــاضيين الإسرائيليين إلى دول خليجيــة مثــل بهــا نتنيــاهو ووزراء في الحكومــة الإسرائيليــة، وبعــض الر

سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر. 

كمــا عــبروا عــن ثقتهــم بــأن بإمكــانهم الســيطرة علــى أي ردود فعــل تصــدر داخــل المملكــة، مــن خلال
“استخدام المؤسسات الدينية لتبريرها”، كما قال المصدر. 

وقــال المصــدر: “محمد بــن ســلمان متمســك بــالفكرة وحريــص عليهــا، فهــو ينتســب إلى جيــل جديــد ولا
يشعر بعبء التاريخ على كاهله، وقد عبر عن ذلك مرارا وتكرارا، بل لا يوجد لديه تعاطف خاص تجاه

قضية فلسطين”. 

يــد مــن الــوقت لتجهيز الــرأي العــام، إلا أن يــق المهمــات هــي المطالبــة بمز وكــانت التوصــية الأخــيرة لفر
كد أن معظم أعضاء الفريق كانوا مع الفكرة.  المصدر أ

كـد محلـل سـياسي مخـضرم في واشنطـن كـان يعمـل في مجـال سـياسة الـشرق الأوسـط في عهـد كمـا أ
إدارة أوباما، أنه سمع حديثا يقترح عقد لقاء يغير قواعد اللعبة بين محمد بن سلمان ونتنياهو. 

وقال المحلل السياسي إن ولي العهد السعودي يواجه نقدا غير مسبوق داخل الكونغرس من داخل
الحزبين، واستعرض عدة سيناريوهات متاحة أمامه للتخفيف من حدة الأزمة. 

بعد أن حظيت جريمة قتل جمال خاشقجي بتغطية إعلامية عالمية، طلبت
المملكة العربية السعودية من نتنياهو تدشين عملية ضد حماس في غزة، كجزء
يز من السعي لتوجيه اهتمام واشنطن نحو الدور الذي تمارسه الرياض في تعز

مصالح “إسرائيل” الاستراتيجية

وتشتمــل هــذه الســيناريوهات علــى وقــف الحــرب في اليمــن، وذلــك بهــدف تخفيــف حــدة الســخط
داخل الكونغرس، وترتيب لقاء يغير قواعد اللعبة مع ترامب ونتنياهو. وقال إنه فهم أن ثمة حديثا

حول هذا الأمر. 

يــذكر أن فكــرة الاجتمــاع مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي كــانت قــد طرحــت منــذ زمــن، بــل طــالب بهــا
الإسرائيليون وجاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، لكن كان ذلك قبل تفجر أزمة

خاشقجي، بحسب ما صرح به المصدر. 

وفي إشــارة إلى خطــة السلام الــتي يــدعمها ترامــب والســعوديون حــول فلســطين، قــال المصــدر، “إن
الهدف من صفقة القرن هو تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، ولكن لم يتم



تحديد يوم أو تاريخ بعينه”. 

الحديث مع ترامب

وبعـــد أن حظيـــت جريمـــة قتـــل جمـــال خـــاشقجي بتغطيـــة إعلاميـــة عالميـــة، طلبـــت المملكـــة العربيـــة
ــاهو تــدشين عمليــة ضــد حمــاس في غــزة، كجــزء مــن الســعي لتــوجيه اهتمــام الســعودية مــن نتني
يــز مصالــح “إسرائيــل” الاستراتيجيــة، كمــا كــانت يــاض في تعز واشنطــن نحــو الــدور الــذي تمارســه الر

صحيفة ميدل إيست آي قد نشرت من قبل. 

ــرام بســبب وفعلا، نــشر الإسرائيليــون قــواتهم علــى الحــدود مــع غــزة، إلا أن الأمــور لم تسر علــى مــا ي
اكتشاف عملية رقابة سرية. وقد أسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل سبعة فلسطينيين

وضابط كبير في القوات الخاصة الإسرائيلية. 

وقال المصدر: “كانت لـ”إسرائيل” حساباتها الخاصة ومصالحها القومية الخاصة. وحتى عندما بدأوا
الهجوم، فرضت عليهم حماس دفع ثمن باهظ”. 

وبدلا من ذلك عرض نتنياهو على المملكة العربية السعودية مساعدتها في واشنطن. 

ما لبثت عروض “إسرائيل” بمساعدة المملكة العربية السعودية أن تكثفت
خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد الإفادة التي تقدمت بها مديرة السي آي إيه

هاسبل أمام عدد من الأعضاء المهمين في مجلس الشيوخ

وأضـــاف المصـــدر قـــائلا: “لقـــد بعثـــوا برسائـــل مختلفـــة إلى الســـعوديين تفيـــد بأنهـــم علـــى اســـتعداد
لمساعــدتهم في واشنطــن، وبأننــا نتحــدث مــع ترامــب. إن جماعــات الضغــط الســياسي التابعــة لنــا في

واشنطن تقف معكم بحزم، وهم الذين جاؤوا بفكرة أن بإمكانهم تغيير المزاج في واشنطن”. 

ومــا لبثــت عــروض “إسرائيــل” بمساعــدة المملكــة العربيــة الســعودية أن تكثفــت خلال الأســبوعين
الأخيرين، بعد الإفادة التي تقدمت بها مديرة السي آي إيه هاسبل أمام عدد من الأعضاء المهمين في
مجلس الشيوخ. وبعد اللقاء، خ السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام ليصف ولي العهد بأنه “كرة

هدم”، وبأنه مجنون وخطير. 

وحينها طلب محمد بن سلمان من فريق المهمات دراسة فكرة عقد اجتماع خارق للعادة. 

صفقة القرن

وتتسا الاستعدادات لنشر تفاصيل صفقة القرن التي يشرف عليها ترامب. 

وبحســب مــا علــم موقــع “ميــدل إيســت آي”، فــإن جــايسون غــرينبلات، مســتشار ترامــب حــول



يــق الــذي يعمــل معــه، يعكفــون الآن علــى إعــداد نســخة نهائيــة مــن الوثيقــة، الــتي “إسرائيــل”، والفر
سترسم معالم خارطة طريق للمفاوضات بين “إسرائيل” والفلسطينيين، وتشكل تطبيعا بين المملكة

العربية السعودية و”إسرائيل” بغض النظر عن النتيجة. 

قال مسؤول كبير في حركة فتح، اشترط عدم الإفصاح عن هويته، إن الملك
كد للرئيس محمود عباس ولمبعوثيه في عدة مناسبات، أنه لن يحصل سلمان أ

تطبيع قبل إنهاء الاحتلال، وأن المملكة لن تقبل أبدا بأي شيء لا يقبل به
الفلسطينيون أنفسهم. 

من جانبهم، ندد الزعماء الفلسطينيون بشدة بما تم تسريبه من نقاط أساسية في الخطة، ومنها
يـة أبـو ديـس هـي العاصـمة المسـتقبلية الاعـتراف بالقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل”، واقـتراح أن تكـون قر
للدولــة الفلســطينية، وســحب حــق عــودة اللاجئين مــن طاولــة المفاوضــات، واختزال عــدد اللاجئين

المسجلين بشكل كبير جدا.

ففي تصريح لـ”ميدل إيست آي” في شهر حزيران/ يونيو قال صائب عريقات، المفاوض الفلسطيني
المخضرم، إن صفقة القرن لم تكن صفقة على الإطلاق، وأن بنودها بدأ تطبيقها فعلا على الأرض. 

وأضاف عريقات: “لو كانت هناك أي خطة، فإنه يجري الآن تطبيقها على الأرض، ومن أوجه ذلك
التطبيق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وسحب الدعم لحل الدولتين، وتقليص التمويل
المقدم لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وأخيرا محاولة تطبيع الأبارتيد (النظام العنصري) الإسرائيلي

في فلسطين”.

وقال مسؤول كبير في حركة فتح، اشترط عدم الإفصاح عن هويته لحساسية العلاقات بين السلطة
كـد للرئيـس محمـود عبـاس ولمبعـوثيه في الفلسـطينية والمملكـة العربيـة السـعودية، إن الملـك سـلمان أ
عدة مناسبات، أنه لن يحصل تطبيع قبل إنهاء الاحتلال، وأن المملكة لن تقبل أبدا بأي شيء لا يقبل

به الفلسطينيون أنفسهم. 

ولكـن تحـوم الشبهـات حـول الوضـع الصـحي للملـك البـالغ مـن العمـر اثنين وثمـانين عامـا، وإلى أي
مدى يحكم قبضته على السلطة. 

يرا يوم السبت جاء فيه أن بثت قناة التلفزيون الإسرائيلية “حاداشوت” تقر
نتنياهو يسعى إلى تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية قبل

الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري العام المقبل

كدون أنه لن يتقابل مسؤول سعودي واحد مع وقال المسؤول الفتحاوي: “نصدق الملك، ونحن متأ



يبا ولن نقبل نتنياهو قبل إنهاء الاحتلال، ولو حصل شيء من ذلك قبل إنهاء الاحتلال فسيكون غر
به. نعتقد بأن “إسرائيل” تسعى لتعزيز علاقاتها مع العرب، ولكن لو حصل ذلك، فإنه سيكون على
حسـاب القضيـة الفلسـطينية؛ لأن “إسرائيـل” حينهـا لـن تنهـي الاحتلال أبـدا. نـدعو جميـع العـرب إلى

غلق الأبواب في وجه “إسرائيل” إلى أن تنهي احتلالها”. 

نتنياهو يسعى إلى تطبيع العلاقات مع السعودية

كتـوبر المـاضي، أصـبح نتنيـاهو أول زعيـم إسرائيلـي منـذ شمعـون بيريـز في عـام وفي شهـر تشريـن أول/ أ
 يزور سلطنة عمان، حيث التقى بالسلطان قابوس بن سعيد، كما أنه حريص جدا، حسبما

فهمنا، على الاجتماع بولي العهد السعودي. 

يــرا يــوم الســبت جــاء فيــه أن نتنيــاهو يســعى إلى يــون الإسرائيليــة “حــاداشوت” تقر وبثــت قنــاة التلفز
تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية قبل الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري العام
ير إن الولايات المتحدة ورئيس الموساد يوسي كوهين كليهما يشاركان في الجهود المقبل. ويقول التقر

الدبلوماسية المبذولة لتحقيق هذه الغاية. 

وورد في تقرير إسرائيلي أمني حديث، أن اندلاع حرب مع حزب الله على الحدود مع لبنان بات ممكنا
بســبب العمليــات المســتمرة ضــد الأنفــاق، ويقــول المحللــون في “إسرائيــل” إن نتنيــاهو ســيحتاج إلى أن

توفر له دول الخليج غطاء فيما لو نشبت الحرب في لبنان. 

ويقول موقع “ميدل إيست آي” إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتجاوب مع طلبات تقدمت
بهــا “ميــدل إيســت آي” للتعليــق علــى الأمــر، كمــا رفــض الــبيت الأبيــض التعليــق أيضــا علــى هــذه

المعلومات.
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